
ديفيد ريزينغ

الثلاثــــاء  فرنســــا  أرســــلت   – برليــن   
دبلوماســــيا رفيع المســــتوى إلــــى طهران 
للقاء مســــؤول إيراني فــــي محاولة لإنقاذ 
الاتفــــاق النــــووي عبــــر حث إيــــران على 
تقليــــص أنشــــطتها المتزايــــدة لتخصيب 
اليورانيوم، لكــــن لا يبدو أن قبضة القوى 
الناعمــــة الأوروبيــــة مازالت قــــادرة على 

ممارسة الضغط.
بالإضافة إلى روســــيا والصين، قالت 
أطراف الاتفاق النووي الأوروبية (فرنسا 
وبريطانيــــا وألمانيــــا) إنهــــا تعتــــزم عقد 
اجتماع بين الموقعين وسط ”قلق عميق من 

أن إيران لا تفي بالعديد من التزاماتها“.
وشــــددت البلــــدان على ضــــرورة عقد 
اجتماع طــــارئ للنظر في قضيــــة امتثال 
إيران لخطــــة العمــــل الشــــاملة، لكنها لم 

تحدد تاريخا لذلك بعد.
وقالت فــــي بيان ”صرحت إيران بأنها 
لا تريــــد التخلي عن خطة العمل الشــــاملة 
المشــــتركة. ويجب أن تعمل وفقا لذلك عبر 
العــــدول عن هذه الأنشــــطة والعــــودة إلى 
الامتثــــال الكامــــل للبرنامج المحــــدد دون 
تأخير لتفــــادي كل الإجراءات التي تجعل 

التزاماتها النووية موضع شك“.
من جهــــة، تتعرض أوروبــــا لضغوط 
من الولايــــات المتحدة التــــي تدعوها إلى 
التخلي عــــن الاتفاق كما فعلت واشــــنطن 

خــــلال الســــنة الماضية. من جهــــة أخرى، 
تضغط إيــــران على هذه الــــدول وتهددها 
لتعوّض الخسائر التي تكبدتها البلاد مع 
استمرار للعقوبات الاقتصادية الأميركية.

أدت هــــذه الضغوطــــات المجتمعة إلى 
تضييق نهــــج القوة الناعمة الأوروبي في 
وقت يزداد فيه التوتر في الشرق الأوسط. 
وقــــال المحلــــل السياســــي فــــي الشــــؤون 
الإيرانيــــة، ورئيس مركز كاربو في ألمانيا، 
عدنــــان طباطبائي، ”ســــيجد الأوروبيون 
صعوبة في الحفاظ على مصداقية موقفهم 
مــــع إيران ومع واشــــنطن، إذ يجب عليهم 

عدم التساهل مع طهران دون تجاهلها“.
وأضافــــت الباحثــــة في معهد شــــاتام 
هاوس في لندن، ســــانام فاكيل، أن أوروبا 
تســــير على ”خــــط رفيع“، حيــــث تحاول 
تجنّب أي عامل من شــــأنه تصعيد الوضع 
أثنــــاء ســــعيها إلــــى التوصــــل إلــــى حل 
بــــين طهران وواشــــنطن. ويقــــود الرئيس 
الــــدول  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
الأوروبية الثلاث في جهودها الرامية إلى 

التخفيف من حدة التوترات.
وتابعت فاكيل ”تســــتطيع هذه الدول 
بــــدء المحادثات الدبلوماســــية. ويمكن أن 

تقنع إيران بالعــــدول عن قرارها ومنع أي 
تجاوزات أخرى، كما يمكن لها أن تشــــرف 
على المحادثات بين واشنطن وطهران. وقد 
لا يحدث شيء رغم هذه الجهود، لكن هذه 

الدول ستنجح في المماطلة“.
وأرســــل ماكــــرون كبيــــر مستشــــاريه 
الدبلوماســــيين، إيمانويــــل بــــون، ليلتقي 
برئيــــس المجلــــس الأعلى للأمــــن القومي 
الإيرانــــي علــــي شــــمخاني، وفقــــا لوكالة 

”تسنيم“ شبه الرسمية للأنباء. 
وقال مسؤول فرنسي إن بون يأمل في 
أن تظهر له إيران جديتها في مسألة البقاء 
في الصفقة. وقال المسؤول الذي لم يسمح 
لــــه بالتحدث علنا عن المســــألة، إن الفكرة 
قائمــــة على تفضيل الحوار على التصعيد 
الذي يمكــــن أن ينفجر فــــي وجوه أطراف 
النــــزاع، ويتمثّل هدف البلــــدان الأوروبية 

الأساسي في تجنّب الحرب.
وتعــــدّ رحلة بون إلى طهــــران الثانية 
بعد أن زارها ليوم واحد في يونيو. وقالت 
فاكيــــل إن ماكرون يقود الــــدول الأوروبية 
الثــــلاث لأن المملكــــة المتحــــدة تمــــر بفترة 

انتقالية سياسية ولتقلّص دور ألمانيا.
وأرســــلت الولايــــات المتحــــدة قواتها 
العسكرية مع حاملة طائرات وقاذفات من 
طــــراز ”بي 52“ وطائــــرات مقاتلة متطورة 
إلى الشــــرق الأوســــط. وتأججت المخاوف 
مــــن انــــدلاع صراع أوســــع بعــــد هجمات 
على ناقلات نفط اتّهمــــت إيران بالوقوف 

وراءهــــا، وهجمات المتمرديــــن المدعومين 
من طهــــران في اليمن على المملكة العربية 
الســــعودية، وإســــقاط طائــــرة عســــكرية 

أميركية دون طيار.

ويُنظــــر إلى تحركات إيــــران الأخيرة، 
التي تدعي أنها مشــــروعة إثر الانسحاب 
الأميركــــي، علــــى أنهــــا وســــيلة لإجبــــار 

الآخرين على مواجهة العقوبات علنا.
قال وزيــــر الخارجية الفرنســــي جان 
إيــــف لــــو دريــــان إن رد فعل إيــــران ”على 
قرار ســــيء كان ســــيئا“، في إشــــارة إلى 
الانسحاب الأميركي. وقال إن ماكرون كان 
يحاول خلق ”مســــاحة للحوار“. وأضاف 
أن الأميركيــــين مازالوا قادرين على اتخاذ 
إجراءات ”ضمن سياسة الترضية اللازمة 
لفتح مجال للنقاش وتجنّب أي تصعيد لا 

يمكن السيطرة عليه“.

وأعربــــت كل من الصين وروســــيا عن 
أســــفهما إزاء التحركات الإيرانية، لكنهما 
أشــــارتا إلى أن الولايات المتحدة هي التي 

دفعت إيران إلى طريق مسدود.
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة، أعطــــت إيران 
الأوروبيــــين مهلــــة 60 يومــــا لتمكينها من 
مواصلــــة عملياتهــــا التجاريــــة النفطية. 
وحذّرت الدول بأنها ســــترفع من تخصيب 
اليورانيــــوم. لكــــن أطــــراف الاتفــــاق لــــم 
يتمكّنوا من الوصول إلى ما طلبته طهران 
منهــــم، فحــــددت البلاد 60 يومــــا إضافية، 
وقالت إنها ”ستواصل خفض التزاماتها“ 

بالصفقة النووية. 
لمّــــح أحــــد المســــؤولين الإيرانيين في 
مقابلــــة تلفزيونية أذيعــــت الاثنين إلى أن 
إيران قد تفكر في الوصول إلى نســــبة 20 
بالمئــــة مــــن التخصيب أو أعلــــى إذا دعت 
الحاجــــة إلــــى ذلك. وذكّــــر بــــأن البلاد لم 
تحصل على ما تريده من أوروبا. وتتطلب 
تخصيــــب  النوويــــة  الأســــلحة  صناعــــة 
اليورانيــــوم بدرجــــة 90 بالمئــــة أو أكثــــر. 
ويشــــعر الخبراء بقلق مــــن هذا التصريح 
الذي قــــد يعني الارتفــــاع التدريجي نحو 

هذه النسبة.
ويخطــــط مجلــــس محافظــــي الوكالة 
الدوليــــة للطاقة الذرية التــــي تعمل تحت 
اجتمــــاع  لعقــــد  المتحــــدة  الأمم  إشــــراف 
الأربعــــاء فــــي فيينا، وذلك اســــتجابة إلى 
طلب الولايات المتحدة لمناقشة التطورات.

جون غامبريل

  طهــران – محمد جواد آذري جهرمي، 
هــــو أول وزير في الحكومــــة الإيرانية من 
الجيل الذي وُلد بعد الثورة الإسلامية عام 

1979. يعمل جهرمي مهندس إنترنت. 
ومظهــــره  بعنايــــة  المشــــذب  بشــــعره 
الشبابي، يظهر بصورة المختلفة عن أغلب 
الشــــخصيات الحكومية. ينشــــر جهرمي، 
البالــــغ من العمــــر 37 عاما، صــــورا له مع 
عائلتــــه فــــي عطلــــة نهاية الأســــبوع على 
إنســــتغرام. ويقضي 30 دقيقــــة يوميا في 

قراءة رسائل من ناخبيه.
أدى صعــــود جهرمــــي الســــريع فــــي 
المراتــــب الحكومية إلى إثارة تكهنات بأنه 
قد يكون مرشــــحا لحملة إيران الرئاســــية 

لعام 2021. 
ومن منصبه الحالي كوزير لتكنولوجيا 
المعلومــــات والاتصالات، يشــــرف جهرمي 
على شــــبكة الإنترنت التي تخضع لرقابة 
مشــــددة وبرنامج الأقمار الصناعية التي 
تزعــــم الولايات المتحدة أنــــه بمثابة غطاء 
الباليســــتية  للتجــــارب علــــى الصواريخ 
العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس 

نووية.

وكونه وجها مدنيا جديدا في حكومة 
”دينية“ تبلــــغ من العمــــر الآن 40 عاما، قد 
يكون هذا الوزير الشاب محلّ ترحيب، إلا 
أن ماضيــــه كضابط مخابــــرات يثير قلقا. 
لكــــن جهرمي لا يرى أن هناك أي مشــــكلة 

في تاريخه في جهاز المخابرات الإيراني.
وأشار في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد 
بــــرس فــــي طهــــران إلــــى أن العديــــد من 
السياســــيين حــــول العالم اشــــتغلوا في 
مجال الاســــتخبارات. واتخــــذ كمثال على 
ذلك عمل وزير الخارجية الأميركي الحالي 
مايــــك بومبيو الذي شــــغل منصب رئيس 
وكالــــة الاســــتخبارات المركزيــــة. كما كان 
فلاديمير بوتين، الرئيس الروســــي، عميلا 

في جهاز المخابرات السوفييتي.
وصف جهرمي نفســــه عــــدة مرات في 
المقابلة ببساطة كمهندس. ومع ذلك، خلال 
جلســــات الاســــتماع البرلمانية له في عام 

2017، أقرّ بالمســــاعدة فــــي تصميم أنظمة 
المراقبة بالوزارة. وغــــادر الوزارة في عام 
2009، وهو عــــام إعادة انتخــــاب الرئيس 
المتشــــدد الســــابق محمود أحمدي نجاد، 
فــــي عملية أثارت احتجاجــــات جماهيرية 
كبــــرى ضد ما اعتبرته تزويــــرا في نتائج 

الانتخابات. 

صورة متناقضة

تتهــــم الــــدول الأوروبيــــة والجماعات 
وزارة  إقصاؤهــــا  تم  التــــي  الإيرانيــــة 
عمليــــات  فــــي  بالتــــورط  الاســــتخبارات 
اغتيال في الخارج وحملات تجســــس منذ 
تأسيسها. وفي النظام السياسي الإيراني، 
تعمل وكالة الاســــتخبارات تحت إشــــراف 
مسؤولين منتخبين من قبل الرئيس، وهو 
الآن حســــن روحاني، المحسوب على تيار 

المعتدلين. 
وهذا يتناقض مع أجهــــزة المخابرات 
الأخــــرى مثــــل تلك الموجــــودة في الحرس 
الثوري الإيراني شــــبه العســــكري، والتي 
لا تخضع إلا للمرشــــد الأعلى آية الله علي 

خامنئي. 
وكنتيجــــة لذلك يجد الحــــرس ووزارة 
روتيني  بشــــكل  نفسيهما  الاســــتخبارات 
على خلاف. وقد كان الحرس الثوري وراء 
الاعتقــــالات، التي حازت علــــى الانتقادات 
الدوليــــة، لمواطنــــين إيرانيــــين يحملــــون 

جنسيتين إيرانية وغربية.
ودافــــع جهرمــــي عــــن عملــــه، لكنه لم 
يخض في التفاصيل. وقال ”السياســــيون 
الآخرون الذين يعتبرون ذلك نقطة سلبية 
شــــاركوا في عمليات ضد الشعب، وهناك 
الكثير من الأدلة على تصرفاتهم القعمية“.

المحلــــل  طباطبائــــي،  عدنــــان  وقــــال 
الإيرانــــي المقيم فــــي ألمانيا ”حتــــى الآن، 
كان جهرمــــي قادرا على تجنّــــب الانتقاد، 
ويبدو أنه يمثّل جيلا جديدا من الكفاءات 
فــــي النخبــــة السياســــية الإيرانيــــة. لقد 
تمكّن من التغلب على الصورة الســــلبية. 
ويتميّز جهرمي بقدرتــــه على التفاعل مع 
مستخدمي وســــائل التواصل الاجتماعي 
علــــى تويتــــر وإنســــتغرام، ولا يخجل من 
إرســــال الرســــائل إلى متابعيــــه على كلا 

المنصتين“.
ومــــن منصبــــه في الــــوزارة، يشــــرف 
جهرمي على شــــبكة الإنترنــــت في إيران. 
لديه حســــاب شــــخصي على تويتر، مثل 
كبار المســــؤولين الإيرانيــــين، ويتفاعل مع 

من متابعيه الذين يراسلونه. 

ويتصدر جهرمي من حين لآخر أخبارا 
فــــي دولة تظل فيها جميع محطات الإذاعة 

والتلفزيون تحت سيطرة الدولة.
ومنعــــت الســــلطات الإيرانيــــين مــــن 
اســــتخدام تويتــــر منــــذ اضطرابــــات عام 
2009، وهو أمــــر يتحايل عليــــه الكثيرون 
الافتراضية  الخاصة  الشبكات  باستخدام 
وغيرها مــــن الحلول. ويــــرى جهرمي أنه 
يجــــب إلغاء حظــــر تويتر ويُلقــــي باللوم 
على مخاوف القضاء مــــن موقع المدوّنات 

الصغيرة بسبب تفعيلهم للحظر.

وقــــال جهرمي ”نعتقد أن هذه شــــبكة 
فعّالــــة للغايــــة وحقيقة أنني أســــتخدمها 
تعني أنهــــا فعّالة. أعتقد أنــــه ينبغي بذل 

الجهود لإتاحة الوصول للجميع�.
لكــــن، وفيمــــا يختلف مع المســــؤولين 
شــــبكات  حظــــر  بخصــــوص  المحافظــــين 
الوزيــــر  يتفــــق  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
الإيراني معهــــم في السياســــة الخارجية 
وتحديــــدا العداء لــــدول الخليــــج العربي 
والجماعــــات الإيرانية فــــي المنفى، والتي 

وصفها بأنها خطر على الأمن القومي.

ويستغل حهرمي هذا الموقف في دعم 
تأييــــده لمنع الحضر، حيث قــــال إن ”دول 
الخليــــج العربــــي والجماعــــات الإيرانية 
الأصــــوات الإيرانية على  تســــتغل غياب 
الموقــــع. ويســــتخدم حوالــــي 46 مليــــون 
إيرانــــي الإنترنــــت ويصلون إلــــى مواقع 
غيــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل 
المحظــــورة، في الغالب من خلال الهواتف 

المحمولة“.
ولفــــت في حديثه إلى أن إيران تخطط 
لإطلاق ثلاثــــة أقمار صناعية هــــذا العام، 
اثنــــان يعملان في مجال الاستشــــعار عن 
بعد وآخــــر يتولّى الاتصــــالات. وفي حين 
أن وزارتــــه مســــؤولة عــــن بنــــاء الأقمــــار 
الصناعيــــة، فإن برنامــــج الحرس الجوي 
للفضــــاء يطلقهــــا مركز الإمــــام الخميني 
الفضائــــي فــــي مقاطعة ســــمنان. وفشــــل 
إطلاق قمرين صناعيين في وقت سابق من 

هذا العام في الوصول إلى المدار.
وتحتفظ إيران، التــــي تقول منذ فترة 
طويلــــة إنهــــا لا تســــعى إلــــى الحصــــول 
على أســــلحة نوويــــة، بإطلاقهــــا للأقمار 
الصناعية ولا تملك اختبارات الصواريخ 

مكوّنا عسكريّا. 
كمــــا تقول طهران إنهــــا لا تنتهك قرار 
الأمم المتحدة الذي طالب فقط بعدم إجراء 
مثل هذه الاختبارات. ويردّد جهرمي نفس 
أحاديــــث المؤولــــين الإيرانيين بخصوص 

”سلمية“ برنامج إيران الصاروخي.

وتتحكــــم وزارتــــه أيضا فــــي إمكانية 
الوصول إلــــى الإنترنت فــــي إيران، حيث 
يتــــم إبطــــاء مواقــــع الويــــب الغربيــــة أو 
إيقافها. وأقرّ بالتقارير التي تفيد بحدوث 
ارتفاع مفاجئ في الهجمــــات الإلكترونية 
الأميركية على البلاد وسط توترات بسبب 
فض الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى 
العالميــــة، لكنه قال إن إيــــران واصلت درء 

مثل هذه الهجمات.
وقــــال جهرمــــي ”لا أحــــد يشــــك فــــي 
لبنيتنــــا  المتحــــدة  الولايــــات  اســــتهداف 
التحتية“، مشيرا إلى الهجوم الذي شنّته 
الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل، المعروف 
يســــتهدف  والــــذي  نــــت“،  بـ“ســــتوكس 
المفاعــــلات النوويــــة التابعة لإيــــران قبل 
الاتفاق النووي. وقال ”إنهم يســــتخدمون 
دائما الأســــلحة الســــيبرانية ضــــد الدول 
الأخرى ويمارســــون الإرهــــاب الإلكتروني 

في العالم“.

الرئيس القادم؟

تطلعـــات  جهرمـــي  لـــدى  أن  يبـــدو 
تتجاوز موقفه الحالي. ويشير طباطبائي 
وآخـــرون إلـــى أنـــه يمكـــن أن يخـــوض 
الانتخابـــات الرئاســـية عـــام 2021، على 
افتـــراض أنه مســـموح له الترشـــح من 
قبـــل مجلـــس صيانـــة الدســـتور. وقال 
طباطبائـــي ”أعتقد أن المؤسســـة الأمنية 

والعســـكرية الإيرانية كانت أكثر نشاطا 
سياسية حديثة. وهذه  في خلق ”سلالة“ 
أخبار ســـيئة بالنســـبة إلـــى قضايا مثل 
التحرير السياسي والإصلاح الاجتماعي 
والثقافـــي الهـــادف. ولكـــن مـــع ذلك قد 
تكون هذه أنباء طيبة بالنســـبة للأغلبية 
الســـاحقة مـــن الإيرانيين الذيـــن يأملون 
بشـــدة في الحصول على حكومة يمكنها 
حـــل المشـــاكل الهيكليـــة والاقتصاديـــة 
العميقة الجـــذور في ظل تجذّر الفســـاد 

والبطالة فيها“.
وأطلـــق جهرمـــي برنامجـــا يســـمح 
للنـــاس بمراســـلته في مكتبـــه، وقال إنه 
يقضي 30 دقيقة يوميا في قراءة الرسائل 
والـــرد عليهـــا، وهـــي عـــادة اتخذها من 
الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما. 
وقام بتعليق رســـالتين علـــى الحائط في 
مكتبه، إحداهما رسم طفل لقبضة إيرانية 

تضرب العلم الأميركي.
”أولئك  بالفارســـية  جهرمـــي  وقـــال 
الذيـــن لا يريدون أن يكونـــوا على اطلاع 
دائـــم بالعالـــم الحالـــي حيـــث يرتبـــط 
الجميـــع ببعضهم البعض، قـــد يرغبون 
في القول إن أنشـــطة جهرمي لها أهداف 
مستقبلية“، في إشـــارة إلى أولئك الذين 
انتقـــدوا نشـــاطه على الإنترنـــت. ”ليس 
لديّ مشـــكلة مع ظنونهم“. وعند الضغط 
عليه، ابتسم جهرمي وأجاب بالإنكليزية 

”أعتقد أنني قلت شيئا جيدا لكم“.

الخميس 62019/07/11

السنة 42 العدد 11404 في العمق

سلالة متطورة من النظام الحاكم في إيران

وزير وضابط مخابرات سابق ومرشح للرئاسة

محمد جواد آذري جهرمي.. وجه من جيل ما بعد الثورة الإيرانية
ــــــا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري  يقدم وزير الاتصالات وتكنولوجي
جهرمي صورة مختلفة عن المســــــؤولين الإيرانيين وممثلي النظام، بمظهره 
الشــــــبابي، ذي الطابع الغربي، وبمواقفه المنتقــــــدة لحظر الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعــــــي. مع ذلك، لا تبعث هذه الصورة الاطمئنان في قلوب 
الإيرانيين، الذين يرون أن الوزير الشــــــاب، الذي يأتي اســــــمه ضمن قائمة 
الأسماء المرشحة لخلافة حسن روحاني في الرئاسة، لا يمثّل سوى سلالة 

متطوّرة من النظام الحاكم.

قبضة القوة الناعمة الأوروبية ترتخي مع ضغط طهران وتصعيد واشنطن

أوروبا تتعرض من جهة 

لضغوط واشنطن للتخلي 

عن الاتفاق. ومن جهة 

أخرى تضغط عليها إيران  

لتعوض الخسائر التي 

تكبدتها بسبب العقوبات

جهرمي يمثل جيلا 

جديدا من النخبة 

السياسية الإيرانية

عدنان طباطبائي

محمد جواد آذري جهرمي 

توتير شــــــبكة فعالة للغاية وحقيقة أنني 
أستخدمها تعني أنها فعالة. أعتقد أنه 
ينبغــــــي بذل الجهود لإتاحــــــة الوصول 

للجميع.

مساحة عدم التوافق تتسع
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